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التقوى

سامح مصطفى

سُنَّةٌ ثَبِتَةٌ
غــي عــن البيــان أن معارضــة المصلحــن 
خصوصــا،  منهــم  والمبعوثــن  عمومــا، 
هــي ظاهــرة معروفــة في شــى المجتمعــات 
الإنســانية، فمــا مــن مبعــوث سمــاوي إلا 
بات  حــى  بدعــواه،  الجهــر  فــور  أوذي 
اســتفحل  فكلمــا  ثابتــة،  الأمــر كســنة 
المــرض بات قبــول الجســد المريــض للــدواء 
مســتحيل ولا  يبــدو وكأنــه  بــل  متعــذرا، 

جدوى منه. 
  حضــرة مــرزا غــام أحمد القــادياني
ليس اســتثناء من ســنة من خلوا من قبله 
مــن النبيــن، فقبــل الجهــر بدعــواه شــهد 
لــه القاصــي والــداني بأنــه البطــل الوحيــد 
أن  يلبــث  لم  ثم  الإســام،  عــن  المدافــع 
فــور  الشرســة  المعارضــة  ضــده  تفجــرت 
إعلانــه عــن كونه المســيح الموعــود والإمام 
المهدي الذي تنتظره الأمة، وأن الله تعالى 
هــو مــن أخــره بهــذه الحقيقــة، ومنذ ذلك 

تهــدأ  لم  ثائــرة    ضــده  ثارت  الحــن 
  إلى وقتنــا هــذا، وإن كان حضرتــه
قــد ذكــر في كتاباتــه المبكــرة أنــه المســيح 
متصــل  ســياق  ضمــن  بظهــوره  الموعــود 

من الإلهامات الإلهية، ومن جملتها: 
آدم  يا  الشــريعة.  ويقيــم  الديــن  »يحيــي 
مــريم،  يا  الجنــة.  وزوجــك  أنــت  اســكن 
أحمــد  يا  الجنــة.  وزوجــك  أنــت  اســكن 

اسكن أنت وزوجك الجنة« )1(
إِلََّ  وَراَفِعُــكَ  وَفِّيــكَ  مُتـَ إِنِّ  عِيسَــى  »يَ 
وَجَاعِــلُ  كَفَــروُا  الَّذِيــنَ  مِــنَ  ــركَُ  وَمُطَهِّ
وْمِ  ــوْقَ الَّذِيــنَ كَفَروُا إِلَ يـَ عُــوكَ فـَ بـَ الَّذِيــنَ اتـَّ

الْقِيَامَةِ« )2(
لقــد كان وقــع تلك الإلهامات على آذان 
المشــايخ وقتــذاك وقعــا لطيفــا، إن لم نقــل 
محببــا، يعيــد إلى القلــوب القاصيــة، ومــن 
ثم القاســية، الأمل في الوصال بالله تعالى 

 . وتلقي الوحي منه
للمســيح  المعارضــة  بــركان  تفجــر  لقــد 

الموعود فور الإعلان الصريح من حضرته 
أنــه هــو المســيح الموعــود بمجيئــه بحســب 
نبوءات القرآن المجيد وحضرة خاتم النبيين 
، وكان هــذا بــدءا مــن جهــر حضرتــه 
بإعلانــه في كتابــه »فتح الإســام« أواخر 
معلنــا:  حضرتــه  فقــال  1890م،  عــام 
»فالمسيح الذي كان مقدرا مجيئه هو أنا، 
فاقبلــوا إن شــئتم« )3(، كمــا بــنَّ حضرتــه 
أنه مصداق جميع النبوءات المتعلقة بآخر 

الزمان لدى أتباع كل الديانات.
مــرة،  أول  المعارضــة  انــدلاع  ومنــذ 
الموعــود  وهؤلاء المناوؤون للمســيح 
وجماعته يتساقطون معارضًا إثر معارض، 
تارة بالطاعــون، وأخــرى بالخــزي والمذلــة 
يجــي  الموعــود  المســيح  ويبقــى  والهــوان، 
ألطــاف خالقــه هــو وجماعته الناشــئة، بل 
وحــى أولئــك الذيــن وقفــوا موقــف الحيــاد 
قْفُــوا مــا ليــس لهــم به علم، نالوا  دون أن يـَ

شيئا من الإكرام الدنيوي الملحوظ.  
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المعارضة تتلون
وممــا تجــدر ملاحظتــه علــى مدى قــرن وربع 
هــو عمــر الجماعــة الإســامية الأحمدية إلى 
للمســيح  المعارضــة  ابتــداء  منــذ  أنــه  الآن، 
الموعــود وجماعتــه وحــى اللحظــة، فإن تلك 
المعارضة لم تتخذ شكلا ولا مظهرا واحدا، 
وإنمــا هــي في تلــوّن حربائــي مســتمر تبعــا 
للظروف السائدة، فخلال فترة الاستعمار 
البريطاني لشبه القارة الهندية لم نكن نسمع 
أيا من هؤلاء الملات والمشــايخ يطلع علينا 
بالتهمــة المتداولــة والقائلــة بعمالــة حضرتــه 
التهمــة  هــذه  إن  للإنكليــز.  )وحاشــاه( 
والفريــة البغيضــة في حــد ذاتهــا دليــل نفــاق 
المشايخ الذين كانوا دائمي الوشاية بحضرته 
الهنــد،  في  الإنكليــز  الحــكام  لــدى   
ــم حضرتــه غــر مــرة بمناهضــة حكم  وقــد اتُّ
التــاج البريطــاني، والســعي لإثارة القلاقــل، 
أمــا وقــد تغــر الحــال، وخــرج الإنكليــز مــن 
الهند، آن لوقاحة المشــايخ أن تغير جلدها 
كالثعبــان النامــي، إن حضرتــه  وهــو 
المتهم بالأمس بإثارة القلاقل ضد الحكومة 
وضحاهــا  عشــية  بــن  أصبــح  الإنكليزيــة 
متهمــا كذلــك، ولكن بتهمــة مختلفة، وهي 
العمالة للاستعمار وموالاة الإنكليز. حقا، 

إن التعصب أعمى، وغبي أيضا! 

بقاء ذِكر المســيح الموعود مقابل انقطاع 
ذِكر معارضيه

أمــا  بالمعارضــة،  يتعلــق  فيمــا  هــذا  كان 

إذا تناولنــا الموضــوع مــن جهــة المعارضــن 
إن  أعجــب.  شــيئا  لاحظنــا  أنفســهم 
المعارضة المستميتة لحضرة المسيح الموعود  
  وجماعتــه علــى ضراوتهــا لم تــرك على 
مدى الـ 128 عاما الماضية تراثا موثقا يعتد 
به، اللهم إلا على ســبيل الندرة، ولإيضاح 
هــذه المســألة نعــود إلى التركيــز علــى فريــة 
العمالــة للاســتعمار، تلــك الفريــة الحديثــة 
الأذهــان  إلى  يتبــادر  مــا  أول  إن  نســبيا. 
تلــك  البــادي في نقــض  الغبــاء  هــو ذلــك 
المشــايخ غزلهــا أنــكاثا. إن هــذه الظاهرة لا 
تحــدث إلا إذا بــدأت المعارضــة كل مرة من 
جديــد دون الالتفــات إلى تــراث المعارضــة 
الخــالي، الأمــر أشــبه بموظــف مســؤول على 
رأس مؤسســة ينقــض كل مــا بــدأه ســلفه، 
ثم ينقــض عمــل هذا الموظف خلفه بدوره، 
ومــن ثم لا يكتــب لتلــك المؤسســة النجــاح 

مطلقا.   
الموعــود  المســيح  عارضــوا  ممــن  أحــد  لا 
وعــادوه كُتــب لذكــره البقــاء، اللهــم إلا مــن 
كتابات المســيح الموعود نفســه، عدا هذا، 

لا يكاد المؤرخ أو موثق الأحداث التاريخية 
يعثر للبطالوي مثــا علــى موضــع بيــت أو 
أفــا يلفــت هــذا الأمــر أنظــارنا إلى  قــر، 

السنة الإلهية المثبتة في الآية المباركة: 
﴿كَذَلـِـكَ يَضْــرِبُ اللَُّ الَْــقَّ واَلْبَاطِــلَ فَأَمَّــا 
فَــعُ النَّــاسَ  نـْ يَذْهَــبُ جُفَــاءً وأََمَّــا مَــا يـَ الزَّبـَـدُ فـَ
اللَُّ  يَضْــرِبُ  الَْرْضِ كَذَلـِـكَ  فِ  يَمْكُــثُ  فـَ

الَْمْثَالَ﴾ )4(
والمبعوثــن  الصالحــن  معارضــة  إن  بلــى، 
أمــام  وتنمحــي  تتهــاوى  أن  تلبــث  لا 
الله  مــن  الحــق  دعــوة  وصمــود  ثبــات 
المبعــوث  صــدق  آيات  تعالى، متمثلــة في 
الســماوي، ومــن جملــة تلــك الآيات دوام 

ذكره الطاهر. 
  

البراهــن   ،1 المجلــد  الروحانيــة،  الخزائــن   .1
الأحمدية، الترجمة العربية، ص572

البراهــن   ،1 المجلــد  الروحانيــة،  الخزائــن   .2
الأحمدية، الترجمة العربية، ص608

فتــح  3، كتــاب  المجلــد  الروحانيــة،  الخزائــن   .3
الإســام، الترجمة العربية، ص13، حاشــية رقم 3          

4 . الرعد: 18

إن حضرتــه  وهــو المتهــم بالأمــس بإثــارة القلاقــل ضد 
الحكومــة الإنكليزيــة أصبــح بيــن عشــية وضحاهــا متهمــا 
كذلــك، ولكــن بتهمــة مختلفــة، وهــي العمالــة للاســتعمار 
ومــوالاة الإنكليــز. حقــا، إن التعصــب أعمــى، وغبــي أيضا! 


